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Qu’est-ce que l’interprétation ? 
Jean GRONDIN 

ّة؟  مـاهيّ التأّویلی
***  

 بلق̲ادیل عبد القادر: تعریب
 

ҧمهید،  ة   ̥لت ّ طَیب لنا القول عن التأویلی وࠀ دائما عن یق) Aristote أرسطو(ما كان  l’interprétationی
حتىّ وإن ق̀ل، بأنّ . »إنهّاحمّاߦ ̊دة وجوه pollachôs legetai - «: في كتاԴته المیتافيزیق̀ة  l’Etreالوجود

ش̑تُغِلَ ف̀ه بحثاً عن الإ˨اطة بنقطة دلاߦ  أيّ تحلیل فلسفيّ، لن یصل إلى إنجاز ࠐمّته، سوى إذا اُ
ّ˪لیل، س̑یكون في هذه الحا ˨ّدة؛ فإنّ هذا الت ߦ، ̊اجزا تماما؛ كما یبرهن ̊لیه مرة أخرى م˞ال مُو

، قˍل أيّ شيء آخر، ̊لى الإ˨اطة بنطاق واسع ˡدّا من )أرسطو( Ҩش̑تغال س̲̿صبԳ ّبما أن ،
لاߦ ّ߱   :التمّظهرُات الممك̲ة لت߶ ا

اق وبأيّ الطّرُق يجري الߕم عن التأویلیة؟ ّ   ففي أيّ س̑ی

ّة -1 ّة الفِ̀لولوج̀   التأویلی

ة، ̊ادة ما یتّ˯ذه الفلاسفة، Դعتباره إن لزم الب ّ ˊنمط من التأّویلی قّ  دء به̕ا، فذߵ لأنّ الأمر یتعل
 ً لفة من البق̀ة. الأكثر تأس̿سا ّل فلاسفة أو . بل قد ̽كون عندهم الأكثر أُ فمن الصّعب ˡدًا، أن نتخی

ة النصُّوص ّ ما یطلق ̊لیه في العموم -̽كون موضوع التأویلیة . أساتذة ̥لفلسفة لم یتفرّغوا قطّ لتأویلی
  :ذي هندسةٍ م˗غيرة - Interpretandumاسم 

لُ  ҩمـُـؤَو ْ ّ߳ ) l’interprète )l’interpretansال ح جملــــــة، أو حتىّ كلمــــا لكن . ــةٍ ي قد ̽كون عمࠁ شرَْ
قّ الأمر أیضًا بـــ ҧفٍ : قد یتعل أو ، auteur،كاتبٍ pensée، فكر poème، قصیدة ouvrageكتابٍ /مُؤَل
وح السّائد في عصــ Ҩــرٍ ما بـالر l’esprit d’une époque...  

ُبدي  ، ی Ҩصҧ وبناء ̊لى القا̊دة العامة، ̮س̑تطیع القول بأنه يجب ̊لینا تأویل نصҦ ما، ما دام هذا الن
ّة هيّ رَفعْ ذߵ الغموض، أو ̊لى الأقل، جعࠁ قابلا  كون وظیفة التأویلی أدنى ˨اߦ من الغمُوض؛ و̝

  .دراكللإ

ـة -2 ҩ̀ ّة الفَ̲   التأویلی

اجح أنهّ Էذرا ما جرى تحلیلها من طرف الفلاسفة ҧا مشْهورة ̊لى نطاق واسع، لكن الر ҧكثيرًا ما . مع أنه
طُلق ̊لیه Դلفر̮س̑یة  في الإنجليزیة یقولون ( Les Arts D’interprétationنجدها، ̊لى نحو ˭اص، فۤ ی

Performing arts  ҩ   ):art de performanceیاق̕ة بمعنى ف̲ون ا̥ل
                                                             

http://www.mapageweb.umontreal.ca/textes_htm/interpretation.pdf(consult23-03-2012 
8822_p126p131_AL page126 Mercredi, 22 septembre 2004 2: 06 14 

 - قسم العلوم الإنسانیة - جامعة تلمسان. 
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ْصُ  ّرا théâtre، المسرْح la danseالرّق َى  opéra، الأُو́ یق ُوسِ̑   ...musiqueوالم
ٌ لأ˛رٍ فنيҦّ ما " Interpréterفعل التأویل "یعني  ، وذߵ œuvreهنا، أنّ ما يجري هوّ إنجازٌ أو أداء

ا الߕم هنا، عن نصّ أو Դpartitionلاعۡد، في الغالب الأعم، ̊لى نصҦ أو مقطو̊ة  Ҥدˡ من الصّعب ،
ا  Ҥ مّة  aprioriمقطو̊ة قد ˔كون قˍلی م˞ل هذا الأمر ل̿س م̲عدما تمامًا، إلا أنه إذا كانت . obscureمعت

تيّ قد جرى اعۡدها   une، ل̿ست ˉشكل جوهري، لأˡل رفع لˌسҦْ مَاrequiseعملیة التأویل ال

ambiguïtéحفة اҨ ة ˊكل ˉساطة ˓س̑تدعي مَنْ یؤديها، مَنْ یقوم بإخراݨا ؛ إنماّ لأن الت ّ ҩی  mise en scèneلف̲
طُلق ̊ليهم في العادة  اً من المهارة ".  les interprètesالممثلون"من طرف من ی إنها تأویلیة تتطلب نو̊

اً( virtuositéفي الأداء  يمكن التي بمناسˌتها ) هناك صاحب الأداء الحسن والممتاز وهناك الأقل حس̑ن
ҧة  وابی ҧالحدیث عن الصJustesse ) حفة إمّا تعُرضҨ اً أو س̿˄اً renduفالت   ). عرضًا حس̑ن

ҩیة  ҧقْدیة   interprétation artistiqueس̑یجري هنا، ˊكل تأ̠ید، تميز هذه التأویلیة الف̲ عن التأویلیة الن
critique ّة يمّی تق̀ تيّ تأتي مس̑تعرضة لعملیة  س̑تطا̊ة Էقدٍ ما أن یؤِول ، في اévaluation، هذه ال

interpréter ةَ مَشْهدَ ماҧ مَّطِ الأول من  ، une pièceتأویلی ّ أنّ عمࠁ، ین˖سب أكثر فأكثر إلى الن إلا
ة الف̀ولوج̀ة أكثر من الثاني، حتى وإن اس̑تطاع بواسطة ت߶ المهارة في الأداء  ҧ ، virtuositéالتأویلی

  .Գقتراب أیضا من الثاني

ҧة التأویلیة -3   الترجمُی

ّيز  ابق˗ين لها، في اس̑تطاعتنا تمی ҧتينْ الس ҧ ویلی أّْ ي أ˭ذته الت ّ߳ طّاق ا ّد دا˭ل الن غم من أنها تتق̀ Ҩ̊لى الر
جمََةِ  ْ ҧةٍ أوّل ما تنَْ˖سبُ  إلى التر ّ ُعْطَى اسم . La traductionصورة Զلثة مس̑تقߧ لتأویلی فعلاً، ̊ادة ما ی

ل  ҩالمؤَوinterprète نتقال ߳ߵ الشخصԳ فعندما یلتقي . العبور من لسانٍ إلى آخر/ا߳ي یضمن
ҩسان ا߳ي یتكلمه، فقد يحتاج إلى مؤوّل  وߦ ˊرئ̿س دوߦ أخرى وهو لا یعرف ش̿˄اً عن ا̥ل ّ߱ رئ̿س ا

  .interprète˔رُجُمان 
traduction " ҧالترجمة "في هذا المس̑توى، لنا أن نلاحظ بأن الߕم بحرص؛ خصوصًا  ق عندما یتعل

Էت  ҧالأمر بترجمة مدوécrits ة، تفرض نفسها ˉشكل طبیعي أكثر، عندما ̯كون ّ أّویلی ، إلا أن كلمة الت
 . transmissions oralesاتصالات شفویة/بصدد عملیة ˔راسلات

Ҥا، ˊرفع لˌسҦ مَا  ҧق الأمر هنا حق ҧة، فلا یتعل فإذا أمكن التعرّف فيها ̊لى صورة مس̑تقߧ من التأویلی
، أو بذل الجهد في إظهار المهارة الفلسف̀ة، حتى وإن كان ) هو الحال في التأویلیة الف̀لولوج̀ةم˞لما(

  .هذا، و̥لمرة الثانیة، ̎ير مقصى إلا عند اس̑تعراض تحفة ما، إنماّ بــــ ضمان التواصُل والفهمْ

ة  تعينّ في كل مرّة ҧ تيّ ج˄نا ̊لى ذ̠رها، فإن التأویلی نات الثلاثة، ال ّ ورَةً في العی ة متميزة /، سيرُْ ّ عملی
ا، موهوبة بعنایة ˭اصة وهيّ عرضة لعدة تعدیلات Ҥدˡ /رمۤت˔.  

ҧة -4 ҧة القانونی ҧة/التأویلی   القضائی

ة    ҧ ҧعدیلات الناتجة عنها، لكنهّا قد تعتبر صورة مس̑تقߧ ألا وهي التأویلی وا˨دة من بين الت
ّة ة /القانونی ّ ҧة الإ˨اطة بمعنى قانون ما، لغرض  interprétation juridiqueالقضائی تيّ تبحث في ̠یف̀ هذه ال
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نة ˨اضرة  ّ ل القانون ) في الحاضر(تطبیقه ̊لى عی lولقد رأى فيها رjuriste  الكˍير والهرم̲وتیقي
ته )Emilio BETTI(الإیطالي  ҧ ˔نمیطی ة الفلسف̀ة، وذߵ ضمن  ҧ المعقدة  typologie، إ˨دى م˗غيرات التأویلی

complexe  ّة  ߿ ҧأویلی ة ̥لت ҧة العامҧ ҧظری  théorie générale deتلف صور التأویلیة التي نجدها في بحث الن

l’interprétation سان الإیطالي س̑نةҩ ي ̮شرُ Դ̥ل ّ߳ ҧة ̎ير 19551، ا ، ولكن إذا كانت هذه التأویلی
ҧة القانونیة لا تبحث Դلأولى في شرح  ҧص  élucideمختزߦ فيها، فذߵ لأن التأویلی نص ما بحدّ ذاته والن

  .یبدي أي شكل من الغموض

إنما عوضًا عن ذߵ، تهدف إلى الفصل في ˭لافٍ ما راهن، تحرص عملیة تأویل قانون ̊لى هذا 
تعُتمد jurisprudenceالنحو أو ذاك، إنها تأویلیة تقيم الحق والتي س̑تكون هي نفسها مصدرًا ˓شریعیا   ،

  . كون في ˭دمة التطبیق̀ة الملمُوسةالتأویلیة هنا، Դعتبارها ˔
من مجرد سيرورة أو  ampleإلا أنه في ̊المنا المعاصر، تعينّ كلمة تأویلیة في بعض الأح̀ان ش̿˄اً أكثر 

  .̮شاط متميز
لا وجود لأ˨داث، ثمة : "صاحب العبارة الشهيرة) Nietzscheن˖شه (أنها ̊لى نحو الخصوص الحاߦ م̲ذ 

- تأتي إذن، لفظة التأویلیة لإقامة طابع قا̊دي. (La volonté de puissance n° 481)" تأویلات وحسب
  .أساسي، كمصيرԷ الإ̮ساني، العلم بأننا لا نحیا من دون تأویلیة

  .تأویلیة حضورԷ في العالم: هذا ما ̮س̑تطیع إذن أن نطلق ̊لیه اسم

  تأویلیة حضورԷ في العالم -5
ҧة هذ» صُورَةُ «لطالما حضتْ   دید من البق̀ة، التأویلی ْ˪ ҧ ا الأْصْعب ̊لى الت ҧهۡم الفلاسفة، إلا أنهԴ ،ه

 ҩعَها الكوْني ؛ ولكن أیضًا، انطلاقا من واقع أنҧ كل universalitéالكلҩُي / العالميҩ / أ˭ذًا بعين Գعتبار طاب
ة ّ ، هي نفسها إلى Գ̊تراف بأنها، هيҧ بدورها، مجرد تأویلی Ҩ̽كون في اس̑تطا̊ة . محاوߦ لفهمْها، تضُطر

ي بناء ̊لیه  ّ߳ ةٌ «هذا الطّرح عینه، ا ҧ وِیلِی ءٍ هُوҧ تأَْ   :Գزدواج مع ̊دّة صوّر» كلҨُ شيَْ

َم من دون خَطَاطَاتٍ sens cognitifيمكن فهمه بمعنى معرفي   - ةّ معرفة ̥لعال  schèmes؛ لا یوˡد ثم
بقة  ҧة قد ˔كون شغاّߦٌ préalableمُسْ̑ لُ، في مس̑توى ݨازԷ الإدراكي، حتىّ إنها تأویلی  .من قْ̱

ة بواسطة sens idéologiqueيمكن فهمه بمعنى أیدیولوݭ - ҧَم، قد ˔كون موݨ ؛ فكل رؤیة ̥لعال
 .مصالح صريحة، إلى ˨دّ ما

زمانها، ونماذݨا المعرف̀ة ) ولیدة(؛ كل تأویلیة هي ب̱ت sens historiqueيمكن فهمه بمعنى Եريخي  -
paradigmes ة وسلالمها ّ لقيمی  .ا

Ҩغةَِ  - اً م̲ا̥ل ҧة الیوم؛ ̎البا ما يجري فهمُها، انطلاق ҧة . langageإلا أن التأویلی ویلی Ҩغةَُ؛ هيҧ الحافظُة لتأْ ̥ل َ ا
ات ҧ ҧة التأویلی ةً لكاف َ ҩ߱ شُكلّ مُوَ ˓ ҧَم، وهي عَال ْ   .ˊكاملها عن ال

                                                             
ىّ الآن ما زالت أعمال  -1 يّ(بكلّ أسف، حت غیر مترجمة إلى الفرنسیة، سیسُمح لي بالإحالة لتقدیميّ العام ) Betti-بیت

يّ"الھیرمینوتیقا كعلم صارم حسب "ضمن   dans l’horizon herméneutique de la pensée"إیملیو بیت
contemporaine,Paris,Vrin,1993,pp.155-177  
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ّي  ҧة، إنما تثُير ubiquitéأطرو˨ة هذا، الحضور الكل ویلی ҧأْ ، ˊكل تأ̠ید، مشߕت فلسف̀ة عظيمة، بما ̥لت
فإذا . justesse normativeأنها تبدو كإ̊ادة نظر في فكرة الحق̀قة نفسها، وما یتعلق Դلاعتدال المعیاري 

ҧة؛  فك̀ف يجري تقس̑يم ویلی ҧأْ حّو /ما ̊اد كل شيء ̥لت اتِ بعضها عن بعض؟ ̊لى هذا الن ҧ ویلی ҧأْ تميز الت
ة نفسه ҧ Ҩرِ   thèmeالبحثي -ا، Դعتبارها الموضوعفرضت التأویلی ҧدَˊ ҧة الت الكوْنيّ ا߳ي لا رَجْعة ف̀ه، لعملی

 ҩى -یبدو أنها آخر موضوع. الفلسفيҧ ةِ الفلسف̀ة، وكل ما تبق ҧ ی ِ َعْرض م˞ل هذه الكَوْن ت من (بحثي، ̼سَْ̑
ة الأُخرى-المواضیع ّ ا̊ه إلى نوع معين من ) البحثی lأویل » صُورة«يمكن إرҧ ةالت ҧ   .ی

ҧة، في ˨د ذاته، بطرُق ش̑تى ضمْن الفكر المعاصر أّویلی كلҩُيҩ ̥لت ْ ْحُضُورِ ال أكثر هذه . لقد جرى فهم هذا ال
ةً، ت߶ التي ˡاءت مع  ҧ ҧة )Gianni Vattimo -ج̀اني فا˔يمو(الطرُق راهنی أّویلی ˨ّد عصر الت ي و ҧ߳ ، ا

 Էدَاثي«بمصير َ˨ عَْدَ  مَاب ْ ي س̿س̑ت˯لص دروسًا ، ̽كون قد تخلىّ عن ف»ال ّ߳ ة ̥لواقع، وا ّ ҧة نهائی كرة تأویلی
حمَْةِ  ҧعن ال˖سامح والرcharité من الفكرة التي بموجبها، لا وجود ثمةّ لأ˨داث ،faits ،إنما كلّ ما هناك ،

ویلاَتٌ فقط ҧة )Nietzsche-ن˖شه(وهوّ ̼س̑تلهم . تأَْ عَدَمِ̀ ْ لیصبح  nihilisme، یقوم بتحویل مذهبه في ال
ً مصيرً  دُ̽ن Դلك˞ير لـ condition heureuse 1ا بهیˤا ) H.G.Gadamer-ها̯ز غیورغ ̎ادامير(، إنه ی

ҧة )M. Heidegger-مار̝ن هیدغر(و ی ِ ً، ممثلان ̠بيران لهذه الأطرو˨ة؛ أطرو˨ة كَوْن ، Դعتبارهما أیضا
َينْ مختلفينْ  یَ ҧة، حتى وإن كاԷ یفهمانها بِمعْن ҧأویلی   :̥لغایة 2الت

لأنه مˤُابهٌ ، ، الإ̮سان موجودٌ تأویليEtre et temps ҥصاحب كتاب ) Heidgger-هایدغر(لـ Դل̱س̑بة 
̊بر مشاریع  dompter، وهوّ یبحث قدر الإمكان ̠یف يحتضنهُُما  sa mortalitéولموته   finitudeلتناهیه
 l’herméneutique de laحول  1923من ˭لال درس قدّمه س̑نة . projet de compréhensionتفهҨمَاته

facilité  هیدغر(كان ( ҥیقول بأن الإ̮سان موجودٌ هيرم̲وتیقيherméneutique ،لأنه:  

ҧة؛... قادرٌ ̊لى  .أ   أو من شأنه التأویلی
ҧة؛  .ب   بل حتى إنه في ˨اˡة إلى التأویلی
ҧة معینة،  .ج  وام، بين أحضانه تأویلی ҧ߱  . 3كما هو ̊لیه وكما ̽كون ̊لیه ̊المه إنه يحمل، ̊لى ا

تعتمد هذه المشاریع في أصلها ̊لى اس˖شرافات لعملیة الفهم الإ̮ساني )یدغره (حسب   ،
compréhension humaine قد ˔كون أصیߧ ،authentiques  ّة اغتها بمصُطل˪ات صوری ّ إذا ما جرى صی

إذا ما جرى اس̑تعادتها فقط، من بين المواضع المشتركة التي  inauthentiques˔كون ̎ير أصیߧ  أو
نوع «مشهورة، لنا أن نقول هنا، بأن ) Fichte-فخته(لو قمنا بتعدیل كلمةٍ لـ  ).˔رَفس̑نا( تدوس ̊لینا

                                                             
1  - Voir G.Vattimo, la fin de la modernité:  nihilisme et herméneutique dans la culture post-
moderne, Paris, Seuil, 1987; Ethique de l’interprétation, Paris, la Découverte, 1991.  
2 رُاجَع - َّقُ بھذه الاختلافات، ت تي لــ  ) ھیدغر (العبور من ھیرمینوتیقا : "دراستنا، حول فیما یتعل ّ إلى تلك ال

، ضمن كتاب "غادامیر le tournant herméneutique de la phénoménologie, Paris, PUF, coll. « 
Philosophie», 2003, pp. 57. 
3 - Voir M. Heidegger, Ontologie. Herméneutique de la facticité, cours de semestre d’été, Œuvres 
complètes (Gesamtausgabe ), t. 63, p. 64.  
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ة التي ˔كون ߱ینا عن وُجُوِدهِ  ҧ یعتمدُ ̊لى التأویلی ها̯ز غیورغ (، في ˨ين ̽كون ».الإ̮سان ا߳ي ̯كُونهُ، 
ҧة بذߵ المصير ا̥ل) H.G.Gadamer-̎ادامير ҧةٍ قد جمع من ݨته، ̠وْنیة التأویلی غوي لكل تفََهҨمِی

compréhension
تيّ ˡاءت مُلخҧصة في عبارته الشهيرة. 1 ي في «: هذه الأطرو˨ة هي ال ّ߳ الوجود ا

، ̽رید أن یقول بأن فعل التأویل l’être qui peut être compris est langage» مقدورԷ فهمه ̽كون لغةً 
)interpretari (د ̊لى ا߱وام مجعولا في لغةˡه أیضا، هوّ كلّ ما في  إنماّ یو ̥لمعنى، لكن إنّ موضو̊

غةَ) interpretandum(مقدورԷ فهمه  ُ دًا من ح̀ث هوّ ل ҧ ی  .ویوˡد مُشَ̑
ҧة  ҧفْكِ̀ك̀ ̊لى نفسها ضمن ت߶ ) ˡ-Jaque Derridaاك د̽ریدا(لـ  déconstructionقد تتعرف الفلسفة الت

َتها  الأطرو˨ة أ̊لاه، إلا أنها قد تتˌنىّ طریقة م˗عاظمة في ̀ ҩ  -تفك̀ك̀ة"، أكثر soupçonneuseشك
Déconstructrice " ٍغویة ُ إذن . صوْب المعنى ا߳ي لا ̼سَ̑تعرض نفسه دائما، سوَى ̊بر تأویلیة ل

ّة َائی نُ سَ̑تعرض التأویلیة نفسها ̊برْ ˨اࠀ ث ˓: 
اً من إمبرا malheureux˨اߦ تع̿سة  - طوریة Դلمعنى ا߳ي ˔كون ف̀ه، ̊لى ̊لمٍ بأنها لن تفلت مُطلق

 .العلامات
ُمكن لها heureuxمˍتهˤة /لكنها سعیدة - إلى مالا نهایة ࠀ، تنویع و Դلمعنى ا߳ي ̽كون من،الم

اتو التأویلات ҧ ً، بما أنها لمْ تعد تبحث قط، عن معنى أصْليҦ ˭ارج التأویلی  .Գح˗فاء لعبا
ҧمْیيز ) د̽ریدا(هذا ما دفع بـ  ҧةبين إستراتجیتينْ   expressémentإلى الت   : ̠بيرتينْ ̥لتأویلی

فرة«الأُولى  ҩالش ҩُمب˪لّ شفرة حق̀قة أو أصْل، هاربة. تبحث في ˨ل بعیدًا عن لعبة وعن نظام /تحْل
l’ordre َى/العلامة، وهي تع̿ش ҧة Դعتبارها م̲فْ   .»تحیا ضرورة التأویلی

ҧعِب«الأُخرى  ةً Դ̥ل ҧیقوم . 2»لم تعدْ ملتف˗ة نحو الأصْل، مُقر)Derrida ( بجمع هذه الممارسة الأ˭يرة
ҧة مع  ҧأویلی يرْورة،  affirmationالإقرار « ̥لت ҧَم وعن ˊراءة الص شْوي، الإقرار المبتهج عن لعبة العال الن˖

ҧاߦ ة فع ҧ ً ذاته لتأویلی َم، بلا خطیئة بلا حق̀قة ولا أصل، واهبا بأن ) د̽ریدا(ویعتقد . 3»إقرارٌ عن ̊ال
 ҧ ذهما هتينْ التأویلیتينْ ̥لت ҧ˯تان یت ҧ ҧة، ا̥ل ، إنهما الآن یق˖سمان حقل »̎ير قابلتين مطلقا ̥لوفاق«أویلی

ҧة   .4العلوم الإ̮سانی

ب من طرف  ҧة المقط ҧ قد یتعرف أكثر ̊لى ) د̽ریدا(في اس̑تطاعتنا القول، بأن ا߳كاء الأول ̥لتأویلی
ة التي جرى تميزها ҧ ҧة، ( نفسه ضمن الأنماط الأربعة الأولى من التأویلی ҧة، الترجمی ҧة، الف̲ی الف̀لولوج̀

ҧة ҧة/القانونی ّي ) القضائی ҧة،  l’ubiquitéفي ˨ين یصدر الثاني أكثر فأكثر عن ذߵ الحضور الكل ̥لتأویلی
ҧر ف̀ه Դعتباره ݨة راسخة  فَك ُ   .لحضورԷ في العالم Insurmontableالم

                                                             
1 - H. G. Gadamer, Vérité et méthode. Les grandes lignes d’une herméneutique philosophique 
(1960), Paris, Seuil, 1996. 
2 - Voir J. Derrida, «la structure, le signe et le jeu dans le discours des sciences humaines», dans, 
L’Ecriture et la différence, Seuil, 1967, collection «Points», 427. 
3  - Ibid. 
4 - Ibid. 
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 ُ ҩُميز ي من ݨته، بين مُقا)  Paul Ricœur-بول ر̽كور(ی ّ߳ سان ̊لى المنحى ا ҧة، تتأسҧ ҧأویلی ربتينْ ̠بيرتينْ ̥لت
ߦ ҩتتّ˯ذه ا߳ات المؤَو: 
كّ  ҧهيرمون˖̀قا الشun herméneutique du soupçon  

ҩقة     1un herméneutique de la confianceهيرمون˖̀قا الث
ҧة عن إرادة أو ˓س̑تمدҨ المعنى كما هو معْطى، ˔رى ) هرم̲وتیقا الثقة(إذا كانت هذه الأ˭يرة  ف̀ه تعْبيری

ҧفْكير؛ فإن الأخرى محترسة كَةً  se méfieمُحتاطة /ذكاءٍ يهب الت ҩ ل ̥لمعنى، مُشَك ҧمن هذا العطاء الأو
ҧلُ » أیدیولوج̀ا«بأنه ̽كون ̊لى ا߱وام م˗ˤدّدًا بواسطة  ̽تمث نة بواسطة مصالح مُعینة Դطنیة، أ̽ن  ّ معی

̀ة في ˓  ҩ ك ҧة ). إخراݨا إلى وضح ا̦نهار(سلیط الضوء ̊ليهادور الهرم̀نوتیقا الش ҧ ̦نمط من التأویلی هذا ا
كҩ «ا߳ي مارسهُ  ҧمُو الشҩ ҧة؛ ... Nietzsche ،Freud» مُعَل ولكن، Դلإضافة إلى هؤلاء، وریثان أكثر راهنی

 ).ˡ-Jaque Derridaاك د̽ریدا(و) Michel Foucault-م̿شال فو̠و(
لیعارض بين هرم̲وتیقا  conflit des interprétations»لتأویلاتصراع ا«انطلق  1970˭لال س̑نوات 

)Gadamer/ Ricoeur ( بمعنى فكر یقول عن نفسه بأنه ینْ˖ˍهُ ̥لمعنى كما "الف̲وم̲ولوج̀ا"المؤسسة ̊لى ،
ُوالیة ̥لمار̠س̑یة  La critique des idiologiesيجري إعطاؤه، وبين نقد الأیدیولوج̀ات  أو  marxienneالم

 ْ ҧة الفرُوی ة الأولى من المعنىfreudienneدِی lة ما یترسّبُ في ا߱رҧ ربما لقد فقد هذا . ، التي تت˪دى بتأویلی
ا فۤ بين نمطيْ  وا جسرًْ Ҩلين مد ҩصارع ش̿˄اً من ˨دّته، ل̿س فقط لأن ثمة ̊ددًا لا ̼سُ̑تهان به من المؤوҧ الت

ا أیضًا لأنه جرى تدارك أمر أن نقد إنم) Ricoeur، بما فيهم أیضًا )ApeL-Habermas(التأویلیة 
ة ما ̥لواقع ҧ   . الأیدیولوج̀ات إنما یتوضّع هو نفسه ̊لى تأویلی

ҧساؤل عما إذا كان  ҧة، في اس̑تطاعتنا ال̟ ات ̥لتأویلی ҧ ҧة وكل هذه التأویلی ور التأویلی Ҩة هذه الصҧ فۤ وراء كاف
 en bonne et dueلأمر هنا الإ˨اطة بتعریف لا یتعلق ا. في وُسْعنا Գ̊تراف لها ب˖سْمیة مُشتركة

forme de l’interprétation لعرض الواضح ̥لحِراك الجوهريԴ إنما.  

، أداءُ مقطو̊ة، الق̀ام بعمل ˔رُجمان، تطبیق قانون  Ҧة نصҧ َم، /الحیاة. إن تأویلی الع̿ش ضمْن رؤیة ̥لعال
 هذا من الممكن التعبيرُ عنه بمسا̊دة سواء لأˡل تقاسمُها أو بهدف تفْك̀كها، ما السّˌب في أن كل

ҧة؟ ما یبدو أنه فكرة مس̑بقة ҧفظ الوا˨د نفسه، ذߵ ا߳ي هو التأویلی دا˭ل  Présupposéمُق˗ضى /ا̥ل
ҧة هذه، هو أنҧ المعنى ̼س̑تدعي وساطة  إرسال /عملیة بثٍ  médiationكل وا˨دة من صور التأویلی

Transmission .  

 ً ҧعبير عنتأتي فكرة التأویلیة دائم تيّ تفترض مُس̑بقا أن المعنى لن  prestation intermédiaireا، ̥لت هذه ال
  :من دونها actualisé̽كون في المس̑تطاع فهمه أو تحْی̲̿ه 

                                                             
1 - P. Ricœur, De l’interprétation. Essai sur Freud, 1965 ; Le conflit des interprétations. Essais 
d’herméneutique, Seuil, 1969. Voir aussi son essai récapitulatif sous le titre «De l’interprétation» 
dans Du texte à l’action. Essais d’herméneutique II, Seuil, 1987, pp. 11-35. 
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، تحفة ف̲یة، لسان أج̲بي، قانون أو العالم، سوى بعد اس̑تخراج معنى لها  Ҧلن یتم فهم نصLa mise en 

sens .ُ̲ورة إرسالیتهوضعها دا˭ل المعنى هذا یدرج   :ا ضمن سيرُْ

ҧة ما، سوى إذا أد˭لناها ˉشكل ما ̯تمكن من فهم تأویلی المتداوَل (  interpretariإن الفعل اللاّت̿ني . لن 
اة )  l’actif interpretareأكثر من  َ˪ Ҩ طَلق ̊لیه الن " les grammairiens "un verbe déponentهو ما ی

وْت  ҧهذا ا߳ي يماثل إلى ˨دٍ ما الصvoix  ًطْ معْنى فا̊لا ط Դلإغریق̀ة، بمعنى أنه فعلٌ یتم إلیه رب ҩالمتوس
sens actif إلا أنه یتم تصرْیفه م˞ل أفعال المفعول به ،  passif  ذߵ لأن أمرًا ما » Ҩيحلarrive   « بمن

ذߵ ما نلاحظُه في الفعل . passifومفعول  actifإنه یتضمن ش̿˄اً من فا̊ل . 1ینجز الفِعْلَ 
"interpréter:"  

ة ̯كون بصدد ̮شاط  ҧففي كل مرactivité سيرْورة ،processus معناهُ من هناك، من Ҩ̼س̑تمد ، إلا أنه 
ҩسان المراد ˔رجمته، القانون ي ̽رید ... النص المـرُاد تأویࠁ، المقطو̊ة المراد أداؤها، ا̥ل ҧ߳ ومن الوجود ا

ي (أن یقول  ҧ߳ َالُ « ا نَْق ي ̽) ˉشكل ما» ی ҧ߳ ل    le médiateurكون الوس̑یط هناوا ҩهو المؤَو
l’interprète.  

ҧة دا˭ل هذه  ع التأویلی ҧتتوض"interstice" ة ضمن نظریةˡالأمر ا߳ي یصدر عنه محاوߦ مزدو ،
ҧتي ربما ̽كون من الأفضل مقاومتها ҩد، ال ҧة، المفهومة ˉشكل ج̀   :التأویلی

 ٍ  passivitéأو ̊لى الخاصّیة المفعولیة  actif؛ إما ̊لى طابعها الفا̊ل insisterت߶ المتمثҩߧ في التأ̠ید بإلحاح

  .لعملیة الفهم 

بدع والمحترف لمعنى قد لا ̽كون موجودًا من (في الأولى، يجري  ُ اتخاذ المؤوّل، أو لغتهُ، Դعتباره الم
) لبیةس ( passiveدونه، أما في الحاߦ الثانیة، فلا يجري Գ̊تراف ࠀ سوى بوظیفة مفعولیة 

subalterne ت߶ المتمثߧ في التعبير عن معنى قد ̽كون موجودًا من دونه.  

ҧة م˞ل لات̿ني یضرُب   ا ما ذ̠ره adage latinثم ً Ҩنائیة )Emilio Betti(، ̎الب  sed، ̼سمح بتوثیق هذه الث

efferendus ،sensus non est inferendus 2 .إنما ) النصدا˭ل (المعنى " إقحام"لا يجب : في ˔رجمة حرة
شه(ضمن رحمة كل من  .اس̑تخراˡه م̲ه ،ظل )- Deleuzدُولوز(و) -Sartreسار̝ر(، )هیدغر(، )ن̟

اً ̥لمعنى ق ҧة إنما ˔كون ̮شاطا ˭لا ҧ   .الهرم̲وتیق̀ون المعاصرون یؤكدون بقوة ̊لى فكرة أن التأویلی

دیثة للإ̮سانیة، من من دون Գ̊تراف بذߵ، فإن ذكاء التأویلیة هذا، ید̽نُ Դلك˞ير ̥لمفهمة الح
  ).Kant  - كانط (إلى ) Descartes-د̽كارت(

                                                             
ُخرى عن ھذه الأفعال  -  1   سیسُمح لنا بإثارة أمثلة أ

deponents : imaginari (imaginer)، cunctari (hésiter) 
2 - Voir E. Betti, Zur Grundlegung einer allgemeinen Auslegungslehre       ) أّسیس لنظریَّة من أجل الت

ویلیَّة  ْ ّأ )  كوْنیَّة في الت 1954, nouvelle édition Mohr Siebeck, Tubingen, p. 21                                      
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 ٍ يجب ̊لیه ) مش˖تّ، حسب كانط" م˗عدد("Դل̱س̑بة لها، الإ̮سان روحٌ محْض، یتواˡد صوْب ̊الم
ه بمسا̊دة خطاطاته ومفاهيمه إلى  nominalisteالفكرة المس̑بقة هنا هي مفهمةٌ ذات مذهب إسمْيҦ . ˔رتُ̱̿

  ":العالم"˨دّ ما عن 

بما ̽كفي؛ خرساء من دوننا نحن؛ فكل معنى هو صادرٌ عن ذكائنا،  inerte̼شكل العالم كُتߧً في عطاߦٍ 
ل « ا߳ي  ҩالعالمَ بطُرق مختلفة»  یؤو.  

ҧة ا߳ات  هذا ما  l’activité d’interprétation du sujetإذن، یقع التأ̠ید هنا حكرًا ̊لى فعّالیة تأویلی
امُ « الحدیث ̥ߴاتیة، هذه التي ̽كون المعنى عندها  یتصل Դلمصير/ يماثل َ˪  infrendus/à» الإنقِْ

introduire في العالم .  

  هناك سؤԳ صغيرًا ̽رید طرح نفسهإلا أن 

ҧة ما؟ من Եريخ  ҧحْو؟ من أیدیولوج̀ من أ̽ن ˡاءت عملیة إد˭ال المعنى؟ هل من الروح؟ من الن
عَةِ المیتافيزیقا؟ كل ذߵ ̊لى الرّحب وا ҧماّ يجري ̮س̑یان المدى. لس المرْمى الأنطولوݭ - لكن هناك رب

بِقها ويجعلها مُمْك̲ة ҧة، ̊لاقتها مع الوجود ا߳ي ̼سْ̑ ا، . ̥لتأویلی Ҥدˡ س̑نقوم هنا بضرب م˞ال ˉس̑یط
تمدّه من العلم المعاصر ْجِینُومْ الˌشري» اك˖شاف«لقد جرى مؤخرًا : ̮س̑ ل ِ ة ̥ ҧ ْمی ق ҧالتر̠یبة الر.  

ҧة Դلمعنى یتعلق الأ ض لعملیة تأویلی Ҩالفا̊ل"مر بدون تعر-actif "لا أ˨د كان ࠀ ̊لم بها من . ̥لمُصطلح
Ҩ إرهافه ُراهن بقوة أن ذكائها ذߵ، س̿تم لكن من الواضح أن . التدق̀ق ف̀ه ˭لال المائة س̑نةو  قˍل؛ و̽

رجمة شيءٍ موجود  ҧة، إنما ˔رید التعْبير و̝ ، شيءٌ ما Դعتباره لغات ؛ معنى ذߵqui estهذه التأویلی
ҧتي     les langages de notre condition génétiqueمصيرԷ الوِراثیا

ا )وفرضیات( Approximationsما من شك في أن نظرԹتنا حول الجینوم ما هي سوى تقریبات  ҧأنه ّ ، إلا
  .تقریباتٌ ذات معنى، بل وحتى ذات لغةٍ، لأش̑یاء سابقةٌ حتىҧ النظریة نفسها

م̲قْحمٌ، /مُد˭لٌ ) (infrendusمُس̑ت̱ˍط (̎البا ما یظهر كــ ) sensusمعنى (وب آخر؛ إذا كان الـــبأسل
̽كون  efferendus فلا يجب أن ن̱سى بأن المس̑ت̱ˍطَ ) بطریقة، إلى ˨دҦ ما اعتباطیة، دا˭ل الأش̑یاء

Ҩحف في ˨دّ ذاتها قُا. أیضًا، ما ̼سُ̑تخرج من الأش̑یاء ومن الت ة بأنهّا حتى أنه ̊ادة ما ی ҧ ل عن تأویلی
Ҩحفة التي یتعلق الأمر بإ̊ادتها ̊لى أنها  ҧفسير ̊لى الت ҧص أو العُنف والت Դلغة "تمارسُ العُنف ̊لى الن

Ҩحفة في ˨دّ ذاتها". ا߳اتیة ҧة إذن، أن تعوّض الت قد یتعلق الأمر بخلق ˡدید . ففي اس̑تطا̊ة التأویلی
ماّ قد ت̱سى وظائفها، التي من ب̿نها /  Դرع ̥لغایة، لكن التأویلیة التي تمیلُ  Ҩحفة؛ رُب ˔رْمي إلى تعْویض الت

  .transmissionوالإرسال  médiationالوساطة 

ˍاه من حولها Դعتبارها ) ̎ادامير(أح̀اԷً یقول   ا هي ت߶ التي لا تثير Գن̟ ً˨ ҧة الأكثر نجا بأنّ التأویلی
Ҩحفة   : المسرْح أو السّۣ̿ذߵ ما ̼شُاهَد في. 1كذߵ، وتختفي ضمن الت

                                                             
1 - Voir  Hans-Georg Gadamer, Esquisse hermémeutique, Paris, Vrin, 2004, p. 232:   
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ҧنا نعُجب بأداء المـمُثل، إنماّ لأننا نعتقد كما  ҧة رائعة لشخصیة ما، فل̿س ذߵ لأن ҩلُ بتأویلی م المـُمث ҧإذا تقد
Ҩل الأمر ˭لاف ذߵ َا لا ̮س̑تطیع تخی لمس̑تمثߧ؛ وأننّ هذا ما ̼شاهد ̊ادة . لو أننا في حضرة الشخصیة ا

 ҩشْكِ̀ليҧ   .peintureفي الفنҩ ال̟

ҧن " le sacre de Napoléon"إنّ تحُفة الــــ  تجعلنا ̮شاهد الإمبراطور أفضل ˊك˞ير ممҧا ) David-داف̀د(̥لف̲ا
ةّ بطاقة مصورة  م̀كائیل أونج (كما هو عند .biographieأو أي سيرة ذاتیة  photographieتقدمه لنا أی

Michel-Ange ( ي من ˭لال تحُف˗ه ّ߳ یقدّم لنا وا˨دة من Գس̑تمثالات الأكثر إق̲ا̊اً la chapelle Sixtineا
جمة، لن ˔كون أبدًا Էجحةً ). حتى وإن لم ̼شاهدْه أ˨د أبدًا( Dieuxعن الله  ҧل̱س̑بة ̥لترԴ كذߵ الأمر

ҧنا نقرأ ˔رجمةً    .سوى عندما لا ̽كون لنا وعيٌ بأن

، Ҩشْك̀ليҧ سّام ال̟ ҧلُ، الرҩ مَث ُ ُخْرجُِ، الم ي یؤوّل  لنْ ̼شَُاهَدَ الم ّ߳ ҩع ا ҧُشر لُ، أو الم ҩُؤَو جمَُان، الم Ҩُوس̑یقار، التر الم
ҧة ˔رید لنفسها  نة الملموسة، لكن ل̿س ذߵ لأن التأویلی ҩ اߦ ̊لى العی ّ قانوԷً وهو یتˌ̲اه بطریقة مرنة س̑ی

عُّ بمهارة discrèteأن ˔كون أكثر سرّیة  ˔تمت   .لعادة˭ارقة ̥ virtuosité، إنما Դلعكس تمامًا، لأنها 

ҧة تجد نفسها، مرّة وا˨دة، موزّ̊ةً بين قطْبين اثنين،  ˓س˖ثمر ضمن وظیفة الوساطة، فإن التأویلی وهي 
ҧة: من الضروري الموازنة ب̿نها اتی ҧ߳ ҧة وقطب Զنٍ Դلغ ا هذا ما لوحظ دا˭ل أنماط . قطب Դلغ الموضوعی

ة التي جرى تميزها أ̊لاه ҧ   .التأویلی

ҧة الف̀ل ҧة؛ إنه حقا، معنى النص، في ˨دّ ذاته، هوّ ما يجب اس̑تخراˡه، إلا أنها  لا في التأویلی ولوج̀
ҧة   .تقوم بذߵ، سوى ̊بر وساطة التأویلی

 ҧة؛ حتى وإن ظُنҧ ة الف̲ی ҧ تمتع  estimeالشيء نفسه في ˨اߦ التأویلی ̼س̑   juitفي الغالب الأعم، بأن المؤوّل 
  .Latitudeهنا بقدر أكبر من 

ْب˖̲ا المفضߧلكن، یبقى  فَةٍ ̠یْفما كان، أو يحسب رغ َا لا ̮س̑تطیع تأویل تحُْ ҧن ؛ فلن ̽كون . الأمر أن ҧ وإلا
ҧق بتُحفة نقوم بتأویلها، إنما فقط، نحن نقوم Դس̑تعراض ذواتنا أمام أنفس̑نا   .الأمر یتعل

ا بأن القطب الموضوعي Ҥدˡ ة؛ ̽كون أیضًا من الواضحҧ جمُی Ҩة التر ҧ ل،  هو الفاˁز أما في التأویلی ҩفالمؤو
Ҩه/Դعتباره ˔رجمان، يجد نفسه مشدُودًا إلى المعنى ا߳ي يجب ̊لیه إرساࠀ   .بث

َم؟ في هذا الإطار ماذا ̽كون أمرُ  ҧة حُضُورԷ في العال   تأویلی
ات  ҧ߳ یعتمد ̊لى ا   .، ̊لى ثقافتها و̊لى Եريخهاson langage، ̊لى لغتها sujetهنا، كل شيء یبدو وكأنه 

لكن . ، كل ما هناك تأویلاتٌ فحسْبfaitsإلى القوْل بعدم، وجود أ˨داثٍ ) نی˖شه(ما أدى بــ  هذا
  هل ذߵ هو ̊ينُْ الصّواب؟

                                                                                                                                      
قّ " اّس وھم یسمعونني أقول، فیما یتعل ّأویلیةّ الصّحیحة؟ یسْألوني مئات المرّات، ویفاجأ الن ما ھو إذن معیار الت

ّأویلیةّ قصیدة شعریةّ، بأنّ معیار تأویلیَّة  ً مباشرة إثر إعادة القراءة ذلك " صحیحة"بت ھّا تختفي مطلقا لأنّ كلّ ھوّ أن
 ً ّا ًا جد  ".شيء سیصبح إذن بدیھیّ
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مٌ ما، ࠀ الس̑بْق  َ وا߳ي م̲ذئذٍ يحكم  qui excèdeفما يجري تأویࠁ، أل̿س هو ̊لى ا߱وام معْنى ما، ̊ال
ҧة في ˨دّ ذاتها؟   التأویلی

لقد وˡُد مصطلح  »«interpretatio naturae -عن تأویلیة ̥لطبیعة «  جرى ߔم فۤ س̑بق هُنا،
 Francis Bacon,le 1561-1626)-فرا̮س̿س بیكون(التأویلیة هذا خصُوصًا ضمن عُنوان المؤلف الرائد لـ 

Novum Organum sive,  indicia vera de interpretatione nature (1620) بیعة ҧة الط ҧ ، لقد كانت تأویلی
ي ساد حسب  anticipatio، في تعارُض مع اس˖شراف هنا ҧ߳ بیعة ا ҧالطBacon)( في التقلید ،

إذن، ̊لى أنّ الطبیعة نفسها، في حركتها وذكائها ا߱ا˭لي، هيҧ ما ) (Baconلقد دافع . الأرسطوطال̿سي
ҧة ҧق الأمر بولوˡه عن طریق التأویلی   .یتعل

ҧرْت بأن هذا التعّْبير یعود ل ҧباتیة أو لطالما فك عصر آخر، عندما وˡدتهُمن ˡدید دا˭ل هذه الحدائق الن
ҧة، أ̽ن نجد الیوم  ات الإ̽كولوج̀ ҧ حَْمِی ة « هذه الم ҧ وظیفتها هي  centres d’interprétation»مراكز ̥لتأویلی

   .fonctionnement̠یف̀ة اش̑تغالها و  مُسا̊دتنا ̊لى فهمْ روْ̊ة الطبیعة

  :ول بأن القطب الموضوعي هو ا߳ي ̼س̑تعید حُقوقههنا، ̽كون في اس̑تطاعتنا الق

و̊لیه، لن ̽كون في اس̑تطاعتنا القول إذن، كما یقال Դس̑تمرار، . الطبیعة هي ما یتعلق الأمر Դك˖شافه
ةٍ  ّ ة أو أن كل شيء هو قضیةُ تأویلی ҧ ҧة نفسها، . بأن كل معنى هو صادر عن تأویلی ذߵ لأن التأویلی

ماّ لن. تعود لشيء آخر ة أبدًا نفسها سوى عندما ت̱سىْ نفسها Դ߳ات ورب ҧ   .˔كون التأویلی

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


